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وأحسن الكلام ما .... قامت 

صورته بين نَظم كأنه نشرء ونشر 
كأنه نظم...» 

أبو حيان التوحيدي 

الإمتاع والمؤانسة 

[الليلة الخامسة والعشرون] 





أنت 





وأنتَ ميد فطورك؛ فكو بغيرك 
[لا تَنْسَ قوت الحمام] 
وأَنتَ تخوصُ حروبكَ» فكر بَغيرٌَ 
[لا تنس من يطلبون السلام] 
وأنق كسَدّة فاتورة املف فكو بنرك 
[مَنْ يرضعُون الغمام] 
وأَنتَ تعود إلى البيت؛ بيتك فكو بغيرك 
[لا تمس شعب الخيام] 
وأنت تنام ونخصي الكواكبّ» ف بغيرك 


ا 
0000 


نَعَةَ مَنْ لم يجد حيزاً للمنام] 


الآن ... في المنفى 


ألآن, في المنفى ...نَعَمْ في البيتء 
في السْتِينّ من عُعْرٍ سريع 
يُوقدون الشَّمْعَ لَك 


فافرخ» بأقصى ما استطعتٌ من الهدوء» 
لأنّ موتاً طائشاً ضّلّ الطريقٌ إليك 


2 
٠. 1 


من فرط الزحام ... وأجلك 


قَمَمٌ فضولِئٌ على الأطلال» 
فلا تصِدَّقٌ أنه يدنو لكي يستقبلك 
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هو في وظيفته القديمةٍ مثل آذارٌ 
الجديدٍ ... أعاد للأشجار أسماءً الحنين 
وأَممَلاء 


في الستين لن جد العَدَ الباقي 


قُُ للحياق» كما يليقٌ بشاعرٍ متمرّس: 
سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهنٌ 
هَيْتَ لَكْ / ما أَجملك! 


سيري يبط يا حياةٌ لكي أراك 
بكامل النُمُصَان حولي. كم نسيئّكِ في 


خضِمِّكِ باحثاً عنّي وعنكِ. وكُلّما أدركتٌ 
سوا منك قُلْتِ بقسوة: ما أجهلّك! 





و" 


حين تطيل التأمل 


حين تُطيلٌ التأملٌ في وردة 
جْرَحَتٌ حائطأء وتقول لنفسكٌ: 
لي أملّ في الشفاء من الرملٍ / 


حين تاف أنثى إلى السيرك 
وتحل كضيفٍ على رقصة الخيلٍ / 


حين تَعُدّ النجوم وتُخطىءٌ بعد 
الغلاثة عشر) وتنعس كالطفل 
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غزة كنيد ولا تمد الحلّم 
يمشي أمامك كالظل / 


" 


نضا 


إن مشيت على شارع 


إن مَصَيِتَ على شارع لا يُودّي إلى هاوية 
كُلُ لمن يجمعون القمامة: شك 


إن رجعتٌ إلى البيت» حيّاء كما ترجع القافية 
بلا خَلَلِ كُلْ لنفسك: شكراً! 


لترى أين كنْتٌء وقُل للفراشة: شكراً! 


دمن هناك؟») فقل للهويّة: شكراً! 


كزهر اللوز أو أبعد ... 


إن نظرتٌ إلى وردةٍ دون أن توجعَك 
وفرحتٌ بهاء قل لقلبك: شكراً! 


إن تهضت صباحاًء ولم تجد الآخرين مَعَكُ 
يف ركون جفُونَكٌ» قل للبصيرة: شكراً! 

إن تذّكوتَ حرفاً من أُسمِك وأسم بلادك» 
كُن وَلَداً طيباً! 1 

ليقول لك الربُ: شكراً! 


>" 


مقهىء وآنت مع الجريدة 


مقهئ» وأَنت مع الجريدة لالت 0 
لاء لشت وحدك. نِضْفٌ كأسك فارع 
والشمسٌ تملا نصغها الثاني..: 

ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين 
ولا ثرى [إحدى صفات الغيب تلك: 
تَرَى ولكن لا تُرى] 

كم أنت حنٌ أيها المنسئ في المقهى! 
فلا أَحَدٌ يرى تر الكمنجة فيك» 

لا أدٌ يحماقُ في حضورك أو غيابك؛ 
أو يدمّقُ في ضبابك إن نظرتٌ 

إلى فتاةٍ واتكسرت أمامها... 

كم أنت حُدٍ في إدارة شأنك الشخصيٌ 


>" 


كزهر اللوزء أو أبعد ... " 


في هذا الزحام بلا رقيب منك أو 

من قارىء! 

فاصنع بنفسك ما تشاى إِخلَمْ 
قنيصك أو حذاءك إن أردتٌ» فأنت 
منسيٌ ومحرٌ في خيالك؛ ليس لاسمك 
أو لوجهكٌ ههنا عَمَلّ ضروريٌ. تكون 
كما تكون... فلا منديق'ولا عَدَرٌ 
هنا يراقب ذكرياتك / 

فالتمش عُذْراً لمن تركتك في المقهى 
لأنك لم تلاحظ قَصَّةَ الشّعْرِ الجديدةً 
والفراشاتٍ التي رقصث على غَمَّارتيها / 
والتمسُ عذرا لمن طلب اغتيالك» 
ذات يوم» لاالشوو:.: :بل لآنك لم 
تَمْثْ يوم ارتَطغتٌ بنجمة... وكَبْتَ 
أولى الأغنيات بحبرها... 


اثت 7 


مقهئٌ» وأنت مع الجريدة جالسٌ 
في الركن منسء فلا أحد يُهين 
مزاجّجك الصافي» 

ولا أحدٌ يُفكد باغتيالك 

كم أنك مني ومح في خيالك! 








فنا 


هو لا غيره 


هُو لا غيره؛ مَنْ ترججلاعَن نحمةٍ 
لم تْصِبْهُ بأيّ أذى. 

قال: أسطورتي لن تعيش طويلاً 
ولا صورتي في مخيّلة الناس / 
قلت له: إن ظَهَوتٌ انكسَوت» فلا تنكس 
قال لي ححْنهُ التّبويّ: إلى أين أذهبُ؟ 

قُلت إلى جحمةٍ غير مرئية 

أو إلى الكهف / 

قال: يحاصرني واقعٌ يد قراءته 

قلت: دَوْنَ إذنْ» ذكرياتِك عن نجمة بَعُدَثْ 
وَغْدِ تلكا واسأل خيالك: هل 


كزهر اللو أو أبعد ... يفنا 


كان يعلم أَنَّ طريقَكٌ هذا طويل؟ 

فقال: ولكنني لا أجيدٌ الكتابة يا صاحبي! 
فسألت: كذبت علينا إذا؟ 

فأجاب: على الحُلم أن يرشد الحالمين 
كما الوح / 

ثم تنهّد: شح بيدي أيها المستحيل! 
وغاب كما تتمئّى الأساطيد / 

لم ينتصر ليموت» ولم ينكسر ليعيش 
فَحُذْ بيدينا معأء أيها المستحيل! 


ايفن 


لم ينتظر أحداً 


لم يننظر أحدا 

ولم يشعر بنقص في الوجود» 
أمامه نَهْدٌ رماديّ كمعطفه. 
ونُورٌُ الشمس يملا قلبَهُ بالصّحْوِ 
والأشجارٌ عاليةٌ / 


ولم يشعر بنقص في المكان» 
المقعُ الخشيئ» قهوثهُ» وكأسٌ الماءِ 
والغربائ» والأشياعٌ في المقهى 

كما هي 

والجرائدٌ ذائُها: أخبارُ أمس» وعالمٌ 
يطفو على القتلى كعاديَهِ / 
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ولم يَْعْو بحاجيه إلى أُملٍ ليؤنسة 
كأنُ يخضوضر المجهولٌ في الصحراءٍ 
أو يشتاقٌ ذئبٌ ما إلى جيتارة» 

لم ينتظر شيئ ولا حتى مفاجأة 
فلن يَقْوَّى على التكرار... أعرفٌ 
آخر المشوار مُنْذَ الخطوة الآولى ‏ 
يفول لنفسه لم أَبظقان عالم» 
لم أقترث من عالم ّ 


لم ينتظر أحداً.. ولم يشعر بنقص 

في مشاعره. فما زال الخريفٌ مضيمّةُ الملكي؛ 
يُغْرِيهِ بموسيقى تُعِيدُ إليه عصر النهضة 

الذهيئّ ... والشعرّ المُقَفى بالكواكب والمدى 


لم يننظر أحداً أمام النهر / 


11 هو 


في اللا إنتظار أصاهر الدوريٌ 

في اللا إنتظار أكون نهراً ‏ قال 
لا أقسو على نفسيء ولا 

ع من سؤالٍ فادح: 

ماذا تريد 

ماذا تريد؟ 


و 





يها 


برتصاليد 


ُرتْعَاليَة» تدخل الشمس في البحرٍ / 
والبرتقالةٌ قنديلٌ ماءٍ على شير باردٍ 


برتقالية َلدُ الشمسُ طفلّ الغروب الإلهيّ / 
والبرتقالة» إحدى وصيفاتهاء تتأمّلٌ مجهولها 


ليمك الشمسُ سائلها في فم البحر / 
والبرتقالة خحائفة من فم جائع 


برتقاليةٌ» تدخل الشمسٌ في دَوْرَة الأبديّة / 
والبرتقالة تحظلى بتمجيد قاتِلها: 
تلك فاكهةٌ مثل حَبّة شمس 


كزهر اللوز أو أبعد ... ليان 


َس باليد والغم» توح الطعم 
ثرثارةٌ العطر سكرى بسائلها... 
لونها لا شبية له غيرهاء 

لونها صِفَةُ الشمس في نومها. 
لونها طعمها: حامض سُكريء 
غنِيٌ بعافية الضوء والللهيتامين ©.. 


وليس على الشعر من حرّج إن 
تلعثم في سَّرْدِوِء وانتبة 
إلى خَلَلٍ رائع في الشّبه! 


* 


هنالك عُرْسٌ على بُعْدٍ بيتين مناء 

فلا تُفْلِقُوا البات... لا تحجبوا نزوة 
الفرح الشاذً عنا. فإن ذبلت .وردةٌ 

لا يحسٌ الربيع بواجبه في البكاء. 
وإن صَمَتَ العندليبُ المريضٌ أعارٌ الكناري 
حصَّتَهُ في الغناء. وإن وقعت نجمة 

لا تصَّابٌ السماء بسوء... 

هنالك عُوسٌء 

فلا تغلقوا الباب في وجه هذا الهواء 
المضكخ بالزتجبيل وخحوخ العروس التي 
تَنْضِجٌ الآن [تبكي وتضحك كالماء. 
لا مجح في الماء. لا أَثَوٌ لدم 


1 
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سال في الليل] 

قيل: قويٌ هو الحُحُبُ كالموت! 
قُلْتٌ: ولكن شهوتنا للحياة» 

ولو خذلتنا البراهينٌ» أقوى من 
الحبّ والموتٍ / 

َلدِْ طقس بجنازتنا كي نشارك 
جيراننا في الغناء 

الحياة بديهيّةٌ ... وحقيقَيَةٌ كالهباء! 


4.١ 


فراغ فسيح 


فراغ فسيح. نحا سباغطتإفير حدطية 
اللون. صغصاقةٌ. كسَل. أَقْقّ مُهْمَلُ 
كالكايا الكبيرة: أرض اكد اع 
صَيْفٌْ كثير التغاؤب كالكلب في ظلّ 

زيتونةٍ يابس. عَرَقْ في الحجارة. 

شمسٌ عمودية. لا حياة ولا موت 

حول المكان. جفافٌ كرائحة الضوء في 
القمح. لا ماءً في البكر والقلب. 

لا محتٌ في عَمَل الحبُ... كالواجب الوطنيّ 
هو الححبُ. صحراءٌ غيدُ سياحية» غير 

مزكة علن هذا المفاف- جفاقٌ 

كحرية السجناء بتنظيف أعلامهم من 
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براز الطيور. جفافٌ كحقٌّ النساء 
بطاعة أزواجهنٌ وهجر المضاجع. لا 
ع لشي لا عب اعفن الا 


م 2 


لون في مض اللون. كل الجهات 
رماديّةٌ 
لا انتظار إذاً 


غداة احتفالاتنا بالوطن! 


يف 


أنا 





ها هي الكلمات 


ها هي الكلماتٌ ترفزفٌ في البال / 


في البال أرضٌ سماويّةٌ الاسم تحملها الكلماتٌ. 


ولا يحلم اليتون كثيرا وإن حلموا 

لو يدق أَحلامَهةْ أعك... 

ها هي الكلماتٌ ترفرف في جسدي نحلةً 
نحلةً... لو كتبثٌ على الأزري الأزرقٌ 
اخضوت الأغنيا وعادت إلىّ الحياةٌ. 
وبالكلمات وجدت الطريق إلى الاسم 
أقصّرٌ... لا يفرح الشعراء كثيرأء وإن 
فوخوا ل تصلت لنل... 

قلت ماازلت ًا لأني أرى الكلمات 
ترفرف في البال / 


40 
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في البال أغنيةٌ تتأرجح ين عد 
وبين الغياب» ولا الباب إلا 

لكي توصد الباب... أغنية عن 

حياة الضباب»؛ ولكنها لا تُطيع سوى ما 
نسيتثٌ من_الكلمات! 


4.5 


43 


لوصف زهر اللوز 


ولوصف زهر اللوزء. لا موسوعةٌ الأزهار 
تسعفني» ولا القاموسٌ يستعفني... 
ننفتي الكلامٌ إلى أحابيل البلاغةٍ / 
والبلاعة تجرح المعنى ومدخ جُرْحَهُ 
كمذكر يكْلي على الأنثى مشاعرها / 
فكيف يشعٌ زهر اللوز في لغتي أن 
وأنا الصدى؟ 

وَهُوَ الشفيفقٌ كضحكة مائية نبتت 
على الأغصان من خَمّر الندى .. 
وَهُوَ الخفيفٌ كجملة بيضاءً موسيقيّةٍ 
وَهُوَ الضعيف كلمح خاطرة 

يِل على أصابعنا 
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لوصف زهر اللوز تَلرُمني زيارات إلى 
اللاوعي تُرْشِدُني إلى أسماء عاطفةٍ 
مُعلْقَةٍ على الأشجار. ما أسمة؟ 

ما اسم هذا الشيء.فقي شَغْريّة اللاشيء؟ 
يلزمني اختراقٌ الجاذبية والكلام» 

له أَجِسٌ بخفّة الكلمات حين تصير 
طيفاً هامسأ فأكونها وتكونني 

سفَافَةَ بيضاءً / 

لا وَطنّ ولا منفى هِيَ الكلماتُ» 

بل وَل البياض بوصف زهر اللوز / 
لا تلج ولا قطن / فما مُوَ في 

تعاليه على الاشياء والاسماء 


11 أنا 


لز مخ دنولث :فى كناية تتقطع 

في وصف زهر اللوزء لانحسر الضبابٌ 
عن_التلال» وقال شَّعْبٌ كاملٌ: 

هذا هُوَ / 

هذا كلامٌ نشيدنا الوطني! 


لذ 





إن 


في البيت أجلس 


في البيت أجلسء لااحزيناً لا سعيداً 


صحف مُبَعَْرَة. ووردٌ المزهريّةِ لا يذ كرني 
يمن قَطِفَيْهُ لي . فاليوم اك عن الذ كرى» 
وعُطْلَةُ ا شيءع. .. إنه يوم الألة 


يوم نرئّتُ فيه مطبخنا وَعُرْقَةَ نومناء 
كَُ على حِدَةٍ. ونسمع نشرةً الأخبار 


هادئةٌ» فلا حَرْبٌ تُشَنّ على بَلَدْ 


الأمبراطود السعيدٌُ يداعث اليومَ الكلابٌ» 
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ويشرب الشمبانيا في ملتقى نَهْدَين من 
عاج... يشبح في الرَّبَدْ 


الأمبراطور الوحيدٌ اليوم في قيلولق 
مثلي ومثلك» لا يُفكر بالقيامة... فَهْيَ 
مُلْك كين هي والحقيقةٌ والأبذ! 


كَسَلُ خفيفُ الوزن يطهر قهوتي 
والهال يصهلٌ في الهواء وفي الْجِسَدُ 


وكأنني ود أنا ه وأو أنا الثاني 
رآني واطمأن على نهاري وابتعذ 


يوم الأحد 
هو أل الأيام في الغوراة؛ لكي 


إن 


11 أنا 


الزمان يغر العاداتٍ: إذ يرتاح 
ربٌ الحرب في يوم الأحذ 


في البيت أجلس» لا سعيداً لا حزيناً 
بين بين. ولا أبالي إن علمت بأنني 
حقاً أنا.. أو عدا 


اونا 





أحبت الخريف وظل المعاني 


أحبُ الخريف وظلٌ المعاني» وفجبني 

ق الخريف غموض تك شفيفٌ المناديل» 
كالشعر غِبٌ ولادته إذ ميُرَعْلِلهُ» 

وَهَجُ الليل أو عتمةٌ الضوء. يحبو 

ولا يجد الاسم للشيء / 


يعجبني مَطَرٌ حَفِوُ لا يلل إلا 

البعيدات 

[في مثل هذا الخريف تَقَاطْعَ موكبُ عُرْسٍِ 
لنا مع إحدى الجنازات» فاحتفل الح 
بالمَيْتِ والمَيْتُ بالحيّ] 
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يعجبني أن أرى ملكاً ينحني لاستعادة 
لؤلؤة التاج من سَمَكِ في البحيرة / 


تُعجني في الخريف مشاعيّةٌ اللون, لا 
وس للذمّب المُتواضع كِ وٌَرَقٍ الشجر 
المُتواضع؛ مثل المساواة في ظمأ الحبٌ / 


يعجبني أنه هدنةٌ بين جَيِْشَينُ ينتظران 
المباراة ما بين سَاعِرَئَينَ تحيتان فصل الخريف» 
وتختلفان على وجهة الاستعارةٌ 


ويُعجبني في الخريف التواطؤٌ بين 
الرُؤّى والعبارة! 


5ه 


وأمًا الربيع 


ونا الربيع؛ فما يكتب الشعراءٌ السكارى 


بصّئارة الكلمات. .. وعادوا إلى صحوهم سالمين. 


قايل من البرد في جَمْرَةٍ المجلنار 
بخفف من لسعة النار في الاستعارة 
[لو كنثٌ أقربٌ منكِ إلى 

لقكلت نفسي ] 


قليل من اللون في زهرة اللوز يحمي 
١‏ 3 3 5 1 
لسماوات من حجّة الوَثِْي الاخيرةٍ 
[مهما اختلفنا سَتُدْرِكُ أن السعادةً 


/اه 


كزهر اللوزء أو أبعد 
ممكنة مثل هَرّةٍ أرض] 


ليل من الرقص في مهرجان الزواج الإباحيّ 
ين النباتات سوف ينشّط دورتنا الدمويّة 
[لا تعرف البذرةٌ الموتّ 

مهما ابتعدنا] 


ولا تحجل الأبديَهُ من أحد 
حين تمتخ عالتها 85 , 


لين 


كنت أحب الشتاء 


كُنث في ما مضى أناختي للشتاء احتراماً» 
وأصغي إلى جسدي. مُطَوٌ مطر كرسالة 
حب تسيل إباحة من مون اليتاماء. 


شتاءٌ. نداعٌ. صدى جائع لاحتضان النساء. 


هواءً يُرَى من بعيد على فرس تحمل 
الغيم... بيضاءً بيضاءً. كنت أحبٌ 
الشتاءء وأمشي إلى موعدي فرحاً 

مرحاً في الفضاء المبلّل بالماء. كانت 
فناتي تنشّفٌ شعري القصير بشعر طويل 
تَرَعْرَعٌ في القمح والكستناء. ولا تكتفي 
بالغناء: أنا والشتاء نحيِك» فاق 

إذاً مَعَنا! وتُدَفىءٌ صدري على 


لن 


22 
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شاوكيخ ظبية ساخنين. وكنت أُحَتٌ 
الشتاء» وأسمعه قطرة قطرة. 

مطر مطر كنداء يرف إلى العاشق: 
أهظل على جسدي!... لم يكن في 
الشتاء بكاء :يدل على آخخر العمر. 
كان البداية» كان الرجاءً. فماذا 
سأفعل؛ والعمر يسقظ كالشّْغْر 
ماذا سأفعل هذا الشتاء؟ 


"5 


كما لو فرحت 


كما لو فْرختُ: رجعت. ضغطتٌ على 
جرس الباب أكثرٌ من مرو وانتظرثٌ... 
لعلي تأخرتٌ. لا أََد يفتح ,البابء لا 
نأمة في الممرّ. 

تذكرتٌ أن مفاتيح بيتي معيء فاعتذَرتٌ 
لفسي: نسيكك فادخل 

دخلنا ... أنا الضيف في منزلي والمضيف. 
نظرتٌ إلى كل مُخختويات الفراغء فلم أَرَ 
لي أَثرا ربما. .. ربما لم أكن ههنا. لم 
أجد شَبهاً في الرايا. فكت : أبن 

أنا» وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيان» 


فلم أستطع... وانكسرتٌ كصوت تَدَحِرَجٌّ 
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فوق البلاط. وقلت: لماذا رجعت إذاً؟ 
واعتذرت لنفسي: نسيئُك فاخرج! 
فلم أستطع. ومشيت إلى غرفة النومء 
فاندفع الحلم عي وعانقني سائلا: 
هل تَعْقرتٌ؟اقلت تغيرتُ» فالموثٌ 

في البيت أفضلٌ من دَهْس سيَّارةٍ 

في الطريق إلى ساجة خخالية! 


"1 


فرحا بشيء ما 


الصباح بِقُوَة الإنشاد» 5-5 واثقاً 
بخطاي» أمشي واثقاً برؤاي: وي ما 
يناديني: تعال! كأنّه إيماءةٌ سحريّة 

دكأنه لم تيمل حي يدري على سر 
فأكو ن سيد نجمتي في الليل... معتمداً 


على لغتي. أنا خلمي أنا. أنا َم 
في الرؤى» وأبو أبي» وابني أنا. 


2 
1 
1 


)“بي 


على آلاته الوترئة الإنشادٌ. يَصْعَانِي 
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ويصقلني كماس أميرة شرقية 
ما لم يُعَنّ الآن 
في هذا الصباح 


أعطناء يا كلك فيضك كُله لنخوض 
حرب العاطفيين الشريفة» فالمُناحُ ملائم» 
والشمس تشحذ في الضباح سلاحناء 

يا محت! لا هدفٌ لنا إلا الهزيمة في 
حروبك... فانتتصز أنت انتصزء وأسمغ 
مديحك من ضحاياك: أنتصر! سَلِمَتُ 
يداك! وَعْدْ إلينا خاسرين... وسالا! 


حالاً بقصيدة زرقاء من سطرين» من 


11 أنا 


سطرين... عن فرح خفيف الوزن» 
مرئييٌ وسرّيٌ معاً 
من لا يحب الآن» 
لوطتطفدات : 


١ -. و‎ 


اليححتسيباة 
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لا أعرف الشخص الغريب 


لا أعرف الشخصض النزيلك, ولا مآئرة... 
رأيثٌ جنازةً فمشيت'لَخَلَقتَ النعش» 

مثل الآخرين مطأطىء الرأس. احتراماً. لم 
أجد سَيباً لأسأل: من هُو الشحتفق الغريث؟ 
وأين عاش» وكيف مات [فإن أسباب 
الوفة كثيرةً من بينها وجع الحية]. 
سالك طحن هل :ورآنا ألم يز 

عَدَمَاً ويأسفٌ للنهاية؟ كنت أعلم أنه 
لن يفتح التّعْشٌ المُعَطى بالبنفسج كي 
يُودْعَنا ويشكرنا ويهمسٌ با حقيقة 

[ما الحقيقة؟]. رما هُوَ مثلنا في هذه 
الساعات يطوي ظلَُ. لكنَّهُ هُوَ وحده 


كرض اللوب:أد قيضت 14" 


الشخصٌ الذي لم يَنِكِ في هذا الصباح» 
ولم بر الموت املق فوقنا كالصقر... 
[فالأحياء هم أَبنامُ عَم الموت» والموتى 

نيام هادئون وهادئون وهادئون] ولم 
أجد ها لأظأل: من هر الشخضص 
الغريب وما اسمه؟ [لا برق 

يلمع في اسمه] والسائرون وراءه 
عشرون شخصاً ما عَدَلَيَ [أنا سواي] 
ونُهْتُ في قلبي على باب الكنيسة: 

ربما هو كاتبٌ ب أو عامل أو لاجيَّءٌ 

أو سارق: أو قاتل... لا فرق؛ 

فالموتى سواسِيّة أمام الموت.. لا يتكلمون 
رتنالا ادف 

وقد تكون جنازةٌ الشخصٍ الغريب جنازتي 
لكنّ أمراً ما إلهياً يوَجَنُها 


1 أنا 


لأسباب عديدةٌ 
من بينها: خطأ كبير في القصيدةٌ! 


>" 








ألجميلات هن ام ١‏ 


[تقش 


لضعيفا الكمنجات في الخاصرة] 
أجميلات هن ١‏ , 5 7 


5 :. طفيفٌ بلا ذاكرة] 
لجميلاتٌ هن القوبَاتُ ١‏ 
[بأسٌ يضيء ولا يحترق] 
ألجميلات هن الأميراتٌُ 1 ٠.‏ 
ألجميلاتٌ ته هُنّ القريياتٌ 


أدميلاث [جاراتُ قوس قُرَخ] 
ا 2 هُنّ البعيداتٌ 


[مثل أغاني الفرخ] 
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ألجميلات هُنٌّ الفقيرات 


لجييلاتٌ هن الوحيداتٌ 


3,7“ 


[كالورد في ساحة المعركة] 


[مثل الوصيفات في حضرة الملكة] 


ألجميلات هُنّ الطويلاتٌ 
الجميلات هن القصيرات 


ألجميلات هُنٌ الكبيراتٌ 


[خاللات نخل السماءً] 
[يُشْرَبْنَ في كأس ماء] 
[مانحو مُقَسّرَةٌ ونبيذٌ مُعدّنْ] 


٠ 4562‏ اده 
[وَعْد غد وبراعمُ زنبق] 


ألجميلاتٌ» كل الجميلات» أنتِ 
إذا ما امتَمَعْنَ ليحْيَرْنَ لي أنبل القاتلات! 


كا 


كمقهى صغير هو الحبّ 


كمون صغير على «ازا.الغرباء ‏ 
هو اه اي بوي للجميع. 
كمقهى يزيد وينقُصٌُ وَفْق الممناخ: 
إذا هَطَلَ المطد ازداد رُوَادُمُ 

وإذا اعتدل الجر َل وقلوا... ' 
أنا لههنا ‏ يا غربيةٌ ‏ في الركن أجلس 
[ما لون عينيك؟ ما أسمك؟ كيف 
أناديك حين تَمُدين ي2 وأنا جالس 
في انتظاركِ؟] 1 
نيذٍ وأشرب نخبي ونخيك. أحمل 
ُبعتين وشمسيّةٌ. إنها تمطر الآن. 


كزهر اللوزء أو أبعد ... 7 


تمطر أكثر من أَيّ يوم» ولا تدخلين. 
أننظوٌ اننظرئني... أو انتظرث رجلا 
آخرٌ ‏ انتظرتنا ولم تتعرف عليه / عليٌ؛ 
وكانت تقول: أنا شهنا في انتظارك. 
[ما لون عينيك ؟ أي نبيظٍ تحبٌ؟ 
وما أُسمُكَ؟ كيف أناديكٌ حين 
تر أمامي] 

كمقهئن صغير هو الحبٌ... 


ا 


يد تنشر الصحو 


د تنشد الصَحوَ أَِيض» ته 

تنهى وتأمن تنأى وتدنوء وتقسو 
وتحنو. يَدُ تكسر اللازورد بإِيماءق 
وترقصٌ خيلاً على التهونْد. يَدّ تتعالى. 
تثرثك حين يجفٌ الكلامُ. يَدٌ تسكب 
البرق في قَدّح الشاي, تحلُبُ نَدْيَ 
السحابة» تستدرج الناي وأنتَ صداي؛. 
يَدٌ تتذ كد ما سوف يحدث عما قليل. 
يل يتاذلا 2 أنحم خمسة... تحرم 
الليلّ من حَقّه * النعاس. يد تعضّد 
المفردات فترشح ماءً. يد تتعحدث عن 
هجرة الطير منها إليها. يَد ترفع 


7 24 
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المعنوياتٍ في الكلمات» يد تأمر 
الجيش بالنوم في الشكنات. يد تتحاشٌ 
بالموج في جسدي. يَدّها هَمْسَةٌ نَلمَسٌ 
الأوج: .خذني... هنا الآن... خذني! 
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فال لها: 


قال لها: ليتني كُنْتُ أَضَفْر... 

قالت لَهُ: سوف أكبر ليله كرائيحة 
الياسمينة في الصيفٍ 

ثم أضافت: وأنت ستصغر حين 

تنام» كل النيام صغار.. وأا أنا 

فسأسهر حتى الصباح ليسودٌ ما تحت 
عينيّ. . خيطان من تعب مُثْمَنِ يكفيان 
أبْدوَ أكبر. أعصرٌ ليمونةٌ فوق 

بطني لحن طعم الحليب ورائحة المُطْن. 
أفرك نهدي بالملح والزنجبيل فينفر نهدايّ 
أكثر / 
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قال لها: ليس في القلب مُيّسَمٌ 
للحديقة يا بنت... لا وقت في جسدي 
لغد... فاكبري بهدوءٍ ويْطءٍ 

فقالت له: لا نصيحة في الحب. خذني 
لأكبرً! خذي لتصغر 

قال لها: عندما تكبرين غداً ستقولين: 
با ليتني كنت أَصغْر 

قالت له: شهوتي مثل فاكهة لا 


غدي! 


م4 


لا أنام لأحلم 


لا أَنامُ لأحلم - قالث له 

بل أنام لأساك. ما ةدوم وحدي 
بلا صَحْبٍ في الحرير» أبتعدٌ لأراكَ 
وحيداً خناكء تفكر بي حين أنساق/ 
لاشيء بوجعني في غيابك | | 
لا الليل يخمش صدري ولا شفتاك .. 
أنام على جسدي كاملاً كاملا 

لا شريك له 

لا يداك تشقان ثوبي» ولا قدماك 
تَدُقَانٍ قلبي كبْنْدقَةٍ عندما تغلق الباب / 
لا شيء ينقصني في غيابك: 

نهدايّ لي. شتي. تشي. شامتي» 
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ويداي وساقاي لي. كل ما في لي 
ولك الصّوَّدُ المشتهاةٌ» فخذها 

لتونس منفاك» وأرفع رؤاك كَنَحْبٍ 
أخير. وقل إن أردت: هَواكِ هلاك. 


وأكا أناء مسن إلى جسدي 
بهدوء الطبيبة: لا شي ع» . شيء 
يُوجِعُني في الغياب سوى عُؤْلَةٍ الكون! 


ولد 


نسيث غيمة في السرير 


نسيثُ غيمة في السرير. على عَجََلٍ 
وَدُعتني وقالت: سأنساك. لكنها 
نسيثُ غيمة في السرير. فغطيئها بالحرير 
وقلتُ لها: لا تطيري ولا تتبعيها. 
ستأني إِلِيكِ. 
[وكانت اح زرقاء» حمراء؛ 
صفراعٌ ترتشف الماء من غيمة 
تتباطأ حين تطل على كتفيها] 
عُدْرِك حين تعود إلى بيتهاء دون 
حاشية اشيةٍ من عصافين أن المناخ تغير 
و يدل لويد راد الرديات ونيز 


عندئٍ تنذ كر ما نسيث: غيمةً في 
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سريري» فترجع كي تستعيد تقاليدها 
الملكية في غيمة... 
ونين دخلتٌ سريري لأرقد في 


هي / هو 


1 عم 


َه 


هل عرفت الحبٌ يوماً؟ 

عندما يأني الشتاء يمشني 

امه بشيء غائب» أضفي عليه 
الاسم أَيٍّ اسمء وى 

ما الذي تنساه؟ قُل! 

رَعْضَّةُ المكى: وما أهذي به 
تحت الشراشف حين أشهق: دتُريني 
دئريني! 

ليس با ما تقول 

ليس حباً ما أقول 

هل شعرتٌ برغبة في أن تعيش 
الموت في حضن امرأة؟ 
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كرض اللوب: د لضت 4 


هو: 


> 4 


كلما اكتمل الغيابُ حضرتٌ... 
وانكسر البعيد» فعانق الموثٌ الحياةً 
وعانَقَتْهُ... كعاشقين 

ثم ماذا؟ 

ثم ماذا؟ 

واتحرتَ أبهاء فلم تعرف يديها 

من يديك وأَنتما تتبخُران كغيمة زرقاءً 
لا تتبئنان أأنتما جسدان... أم طيفان 
أَم؟ 

من هي الأنتى - مجازٌ الأرض 

فينا؟ مَنْ هو الذَّكَدٍ ‏ السماء؟ 

هكذا ابتدأت أغاني الحث. أنت إذن 
عرقت الب يوماًا 

كلما اكتمل الحضورٌ ودُّجُن المجهول... 


عبت 


17 هي 


هي: 


خَ 


/ام 


إنه فصل الشتاءء وركما 

أصبحتٌ ماضيَكٌ المفضّل في الشتاء 
ربما.. . فإلى اللقاء 

ربما.. فإلى اللقاء! 





4 


هي لا تحبك أنت 


هي لا تدك أَنتّ 
يعجبها مجازُك 

نت شاعدها 

وهذا كل عا ق الأمر / 


يُعجبها اندفاعٌ النهر في الإيقا 
ويعجبها جماعٌ البرق والأصوات 
تُسيلٌ لُعَابَ نهديها 

على حرفي 


0 
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ويعجبها ارتفاعٌ الشيء 

من شيء إلى ضوء 

ومن ضوءٍ إلى جرس 

ومن جرس إلى حسٌل 

فكن إحدى عواطفها. .. لتعجبّها 


ويعجبها صراعٌ مسائها مع صدرها: 


[عذّبتي يا مح 

يا نهراً يصب مُجُوتَهُ الوحشيّ 
خارج غرفتي ... 

يا حبُ! إن لم ثذمني شبقا 
قتلتك] 


مق كال لا الزسيبها ماقا 
بل لتقتلك انتقاماً من أنوثتها 


3 


5١ هي‎ 17 


في اللازورد» وصرتٌ أنتّ سواك 
في أعلى أعاليها هناك... 

هناك ار الأطر ملتبساً 

على الأبراج 

بين الحوت والعذراء... 





إلا 


لم تأت. قُلْتُ: ولن كا 

سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي 
وغيابها: 

أطفأتٌ نار شموعهاء 

أشعلتٌ نور الكهرباء» 

شربتٌ كأس نبيذها وكسرثة 
أَبدلتُ موسيقى الكمنجات السريعة 
بالأغاني الفارسية. 

قلت: لن تأني . سألقبو رَبْطِةَ 

العنق الأنيقة هكذا أر تاح أكثر] 
أرتدي بيجامة زرقاء. أمشي حافياً 
و خعف. علس بازمعاج القطلساء 


كرض اللوب:أد لضت 514 


على أريكتهاء فأنساها 

وأنسى كل أشياء الغياب / 

أَعَْتٌ ما أَعِدوَتٌ من أدو ات حفلتنا 

إلى أدراجها. وفتحتٌ كل نوافذي وستائري. 
لا سب في جسدي أمام الليل إلا 

ما انتظرتٌ وما خيسرثٌ... 

سخرتٌ من موسي بتنظيف الهواء لأجلها 
[عطرته برذاذ ماء الورد والليمون] 

لن تأتي ... سأنقل تَبتَةَ الأوركيد 

من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها 
عل اوتا 

غَطَيتُ مرآةً الجدار بمعطني كي لا أرى 
إشعاع صورتها ... فأندم / 

قلت: أنسى ما الأبشتٌ لها 

من العَرّل القديم لأنها لا تستحقٌ 


17 هي 


قصيدةً حتى ولو 57 26 
ونسيئهاء وأكلتٌ وجبتي السريعة واقفا 
وقرأتٌ فصلا من كتاب مدرسيّ 

عن كواكبنا البعيدة ْ 
وكتبت؛ كي أنسى إساءتهاء قصيدة 
هذي القصيدة! 


56 





يندت 


وأنتٍ معي 


وأنتِ قف : للا أقول: هنا الآن 
نحن عا بل أقول: أناء نت 
والأبديةٌ نسبح في 3 مكان 


هواءٌ وماء. نفك الرموز. نُسمي» 
تُسكى, ولا نتكلّم إلا لنعلم كم 


ولا أنذ كر ة في أي أرضٍ وُلدتِ 
ولا أنذ كر مق أرقن يُعنتٌ. 
هواءٌ وماء» ونحن على نجمة طائرانٌ 


كرض الوب :أذ لض لل 


ئًّ 5 8 
وأنتِ معي يَعْرَفق الصمثٌ» يغرورفق 


الصَّحْوُ بالغيم» امام ييكي وييكي الهواء. 
على نفسه كلما أتحد الجسدانٌ 


ولا عي في الحبٌ» 
لكنه شّبَقُ الروح للطيران 


15 


الآن بعدك 


ألآن, بَعْدَك... عندبقافيةمئاسبة 

ومنفى» تُصلح الأشجارٌ وقفتها وتضحك. 
إنه صيف الخريف... كعُطَلَةٍ في غير 
موعدهاء كثقب في الزمان» وكانقطاع 


في نشيد 


صيف الخريف تَلقْتُ الأيام صَوْبَ حديقةٍ 
خضراءً لم تنضج فواكهّهاء وصَوْبَ حكاية 
لم تكتمل: ما زال فينا تؤرسان يُحَلْمَان 
من البعيد إلى البعيدٍ 


ألشمسٌ تضححكُ في الشوارع؛ والنساءٌ 


1 
كزهر اللوزء أو أبعد 6 


النازلاثٌ من الأسِرة» ضاحكاتٍ ضاحكات» 


غختسلن بشمسهنٌ الداخلية» عارياتٍ عاريات. 


إنه صيف الخريف يجيء من وقت إضافي 
جديد. 


صيف الخريف يشُدّني ويشدّك: أنعظرا! 
لعل نهاية أخرى وأجملٌ في اننظاركما أمام 
محطة المترو. لعل بدايةٌ دخلت إلى 
المقهى ولم تخرج وراءكما. لعل خطات 

حب ما تأَخَحَرَ و في البريدٍ. 


آلآ بعدك.:. عند قافية ملمة 
ومنفى... تُصْلِحُ الأشجارٌ وقفتها وتضحك. 
أشتهيء وأشتهيك وأنت تغتسلين» 

بُعْدِء بشمسك. إنه صيف الخريف 


١١١ 
هي‎ 17 


كعطلة في غير موعدها. ممتعادم انه 
قَصْل يدافع عن ضرورته» وعن حُبٌ 


الشمسٌ تضِحكُ من حماقتنا وتضحك» 
لن أعود ولن تعودي! 





منفى )١(‏ 
نهار الثلاثاء والجؤ صاف 





نهار الثلاثا والجوٌ ضَافي» أُسير 

على شارع اين مُعَطَى بسقف من 
الكستناء... أسير خخفيفاً خفيفاً كأني 
بحرت من عصدية: وكأني على موعد 
مع إحدى القصائد. أنظر في ساعتي 
شارداً: أتصفع أوراق غيم بعيد 

تدوّنُ فيه السماعٌ خواطر علياء قلت 
أحوال قلبي على شجر الجوز: خخالٍ 

من الكهرباء ككوخ صغير على شاطىء 
البحر. أُسْرَعَ أبطأء أسرع أمشي. 
أحدّق في اللافتات على الجانبين... 

ولا أحفظ الكلمات. أدندن لحناً 


كرهر اللون :أو أيطا ::. ل 


بطيكاً كما يفعل العاطلون عن العمل: 
«النهر كالمهر يجري إلى حتفه / البحرٍ 
والطيرُ تختطف الحبٌّ من كيف النهره. 
وي أممى ني الس عِشْ 

غدك الآن! .مهما حَيتٌ فلن تبلغ 
الَدّ... لا أُرض للغدء واحلّم 

بيطى فمهما حلمبية ترك أن 
الفراشة لم تحترق لتضيئك | 


أمشي خفيفاً خفيفاً. وأنظر حولي 

لعلي أرى شَبَها ين أوصاف نفسي 
وصغصاف هذا الفضاء فلا أَتبينٌ 

شيعا يشير إن 


ذا لم شعن الكناري 


ميفغى )١(‏ 
ا 


بالك سجان نفساكه. .إن 
لم يُعْنَّ الكناري] 


له وه ع 

رض ضيّقة كأ 

بي صيص الورود 
25 .0 أرضَ 2 
1 9 كأرضك أنك::,ورؤياك 
ْ في عالم لا هُويّة للظل 
فيه» ولا جاذييّة / 


تشي كأنك غيرك | 


لو أستطيع الحديث إلى أحد ة 
أو 3 


١‏ و 

لطريق لقلتٌ: حم ع م" 

لا يدل علئ» د : 
و 86 


كرهر اللون :أو أيطا .:. ٠4‏ 


من الموت حلماء ولا شيء أكثر / 
لو أستطيع الحديث إلى امرأة 

في الطريق لقلتُ: خصوصيتي لا 
تثير انتباهاً: تكلْسُ بعض الشرايون 
في الفقتين يزلا شيء أكثره فامشي 
الهويتى «لوييال مشي السححابة 
دلا هي ولمتاء: ولا عجل»... 


ولو أستطيع الحديث إلى شبح الموث 
خلف سياج الأضاليا لقلت: وُلذَنا 
فنعا توأمين» أخني أنت يا قائلي» 

يا مهندس دربي على هذه الأرض... 
أمي وأمّكَء فارم سلاحكٌ / 


لو أستطيع الحديث إلى الححبٌ؛ بعد 


)١( منشى‎ 


الغداء» لقلت له: حين كنا 
دين كنا لُهَاتَ يدين على رَغَب 
المفردات» وإغماءةً المفردات على 
ركبتين. وكُنْتٌ قليل الصفات» كثير 
الحراك؛ وأوضح: فالوجه وَحَْهُ 
ملاكِ يجيء من النوم» عي 

كي 17 بقرّة حُمّى. واننيخ بسكى 
كما أنت «حبا» فينمى علينا 


وُيغمى على الليل / 


أمشي خفيفاء فأكبر عَشْرَ دقائقٌ» 
عشرين» سئّين. :. أمشي وتنقص 


في الحياةٌ على مهلها كشعالٍ خفيف. 


أفكر : ماذا لو أني تباطأتٌ» ماذا 
لو أني توكقْتٌ؟ هل أوقف الوقت؟ 


1 
كزهر اللو أو أبعد ... 


هل أربك الموت؟ أسخر من فكرتيء 
ثم أسأل نفسي: إلى أين تمشين 

أجها المطمئنة مثل النعامة؟ يعن 
كأن الحياة تعدّل نقصانها بعد حين. 
ولا تلفت ,خلفي, فلن أستطيع 
الرجوع إلى أي شيءء ولا أستطيع 
التماهي 


ولو أستطيع الحديث إلى الربٌ قلت: 


إلهي إلهي! لماذا تخلَدِتَ عني؟ 
ولستٌ سوى ظلٌ ظلك في الأرض» 
كيف تخَلَيِتٌ عني» وأوقعتني في 
فخاخ السؤال: لماذا خلقت البعوض 


إلهي إلهي؟ 


لا منغى )١(‏ لدلدلا 


وأمسشي 7 خاليا من 
دعود غدي. ذم أني نسييمثٌ؛ 
وى كما ليذك:: 


نسي غرايً علي غصن زيتوفة 
لذ كر بششعة شقعة زيتٍ على الثنوب 


أنسى نداء الغزال ,إلى رياه 
أنذكر: خط الدمال على الرمل 


أنسى حنيني إلى مجم وقعثْ من يدي 
٠.‏ 01 5 
أتذ كرم فرءوء التعالب 


أنسى الطريق القديم إلى بيتنا 
أتذ كره عاطفة تشبه الندرينة 


كرهر اللون: أو أيطا .:. يلل 
7 الكلام الذي فلن 


أنسى روليات جدي ويفا على حائط 
ندم خوفي من النوم 


أنسى شفاة الفتأة التي امتلأت عنباً 
أذ كر رائحة لمن بين الأصابع 


الى البيبوت التي دوكنت سيرتي 
أنذكر رَقْمَ القوتّة 


أذ 5 3 تبغ أي في الحزانة 


1١ )١( مبفى‎ 


المي دروب الرحيل إلى عَدمٍ ناقص 
أتذكر ضوء الكواكب في أطلس البدو 


أْسى أي الرصاص على قرية أقفرت 
أنذكر صوت الجداجد في الحرش 


أنسى كما أنذّكرء ,أواالذاكر أي نسيت 


[ولكنني 

أتذ كر 

هذا النهار 
نهار الثلاثاء 
والجرٌ صاف] 


وأمشي على شارع لا يؤدي إلى 


كرهر اللون: أو أيطا .:. ١1‏ 


هدف. رما أرشدتني خحُطاي إلى 

مقعد شاغر في الحديقة» أو 

أرشدتني إلى فكرة عن ضياع الحقيقة 
بين الجماليٌ والواقعي. سأجلس وحدي 
كأني على موعد مع إحدى نساء 
الخيال. تخيّلتٌُ أني انتظرت طويلا 
وأني ضجرت من الانتظارء وأني انفجرت: 
لماذا تأَجّرتِ؟ تكذب: كان الزحامٌ 
شديداً على الجسر . فاهلا سأهدا 
حين تداعب شعري. باقر ل 
الحديقة غرفتنا والظلالَ ستائ 


أن لم يتن الكناري 
يا صاحبي لَك ... فاعلم 
بأنك أفرطت في النوم 


116 )١( منفى‎ ٠ 
إن لم يغرع الكناري]‎ 


وتسأل: ماذا تقول؟ 

أقول 4 لم يغنٌ نّ الكناريٌ يي 

هل تذكرتني يا غريبةٌ؟ هل أشبه 
الشاعر الر عوي القديم الذي توّجنته 

النجومٌ مليكاً على الليل» ثم تنازل 
عن عرشه حين أرسلته راعياً 

للغيوم؟ تقول: وهل يشبه اليومٌ أُمس» 


كأنك أنتٌ... 
[هنلك. على المتعد الخشبي القابل 
همدع 00 الانتظار 


وقكني. 


وتشرب كفن عصير... 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 115 


وتمل عني عواطف هذا النهار] 


وأسألها: كيف جئتٍ؟ 

تقول: أَنِثٌّاللصادفة. كنت أمشي 
على شارع لا يؤدي إلى هدف. 

قلت: أمشي كأني .على موعد... 

ربما أرشدتني حُطَايّ إلى مقعد شاغر 
في الحديقة» أو أرشدتني إلى فكرة 
عن ضياع الحقيقة يبن الخياليٌ والواقعيّ. 
وهل أنت أيضاً تذكرتني يا غريب؟ 
وهل أشبه امرأةً الأمس» تلك الصغيرة» 
ذات الضفيرة» والأغنيات القصيرة 

عن حبنا بعد نوم طويل 


١١ )١( لا منغى‎ 


أقول: كنك أنتِ .. 


[هنلك فى يدخل الأن 

باب الحديقق 

يحمل خمساً وعشرين زنبقة 
للفتاة التي انتظرته 

وبحم لطبي الها 


صغير هو القلب... قبي 

كبير هو الحب. ٠‏ حبني 

2 في الريح: هبط 

يغرطً رمانش 3 يسقطٌ 

في تبه عينين لوزيتين 

ويصعد من فجر عَمّازْتِين 

وينسى طريق الرجوغ إلى بيته واسمه 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 114 


صغير هو القلب... قلبي 
كير حٍ الحب لد 


هل كان ذاك الذي كُنثهُ ‏ هُو؟ 
أم كان ذاك:الذي لم أكنه ‏ أنا؟ 


تقول: لماذا َلك اليو أُغَالبي الشجر؟ 
أقول: لتلتصق الساقّ بالساق 
تحت رذلذ للطرء 


تقول: اذا تحملق بي قطّة خائفة؟ 


تقول: لماذا يحنٌ الغريب إلى 55 
أقول: ليعتمد الشعر فيه على نفس 


لا منغى )١(‏ 118 


تقول: للاذا تصير السماء رمادية اللون 
عند العشيةً؟ 
أقول: لأنك لم تسكبي الاء في للزهرية 


تقول: اذا تبالغ في السخرية؟ 
أقول: لكي تأكل الأغنية 
قليلاً من الخبز ما يبن حيين وحين 


تقول: لماذا نحبت. فنمشي على طرد ق خالية؟ 
أقول+ لنقهر موق كيرا بموت أل 
ونتجو من الهاوية 


تقول: للاذا حلمثُ بأني ربت مشنونوةً في يدي؟ 
أقول: لأنك في حاجة لأحذ 


كزهر اللوزء أو أبعد ويد 1١1‏ 


تقول: للاذا نذ كني بغد لإا وله 
معك؟ 
أقول» لأنك إحدى صفات الأبذ 


تقول: ستمضي إلى نَقْقِ الليل وحدك 


بعدي 
أقول: سأمضي إلى. نفق الليل بعدك 
وخحدي 


5 وأمشي ثقيلاً ثقيلاً» كأني على موعد 
مع إحدى الخسارات. أمشي وبي شاعر 
يستعدٌ لراحته الأبديّةِ في ليل لندن. 

يا صاحبي في الطريق إلى الشام! لم تبلغ 
الشام بعد تمه تمل ولا تجعل 
الياسمينة ثكلى» ولا تمتحئي» بمرثيّة: 


٠‏ منفى )١(‏ لحلا 


كيف أحمل عبء القصيدة 
عنك وعني؟ 


3 سيد مو لا يحون وَضْفّ الضباب 


10 
سره قلبين يلتجكان إلى برتدى 

سر" 9 

نخلة السومرية أَمُ الأناثيد. 
ومفاتيخ قرطبة في جنوب الضباب 
5153 

لا يذ أشعاره بأسمه 

فالفتاة الصغيرة تعرد” 


كرهر اللون :أو أيطا ::. يقل 


له متخن عو نوين 

ولا في احمهة 

هوء مثلي. بطارده قله 

وأنل مثل لا أذيق باسمي الوصيكة 
فالريخ تعرف عنوان أهلي الجديد 

على ييف حاوية في نوبت البعيد 

وداعل صديقي. وداعاً وسلم على الشام | 


على الكلمات؛ ولست فنعهاً 
لأكمل هذي القصيدةً/ 


أمشي مع الضاد في الليل .- 
مع الليل في الضاد كهلاً يحتٌ 


7 ميفغى )١(‏ رلذا 


حصاناً عجوزاً على الطيران إلى برج 
إيللهل. يا لغتي ساعديني على الاقتباس 
لأجتضن الكون. في داخلي شُرْفَةٌ لا 
بها أحدّ للتحئة. في خارجي عالم 

لا يرد التحيّة. يا لغتي! هل أكون 

أنا ما تكونين؟ أم أنت ‏ يا لغتي ‏ 

ما أكون؟ ويا لغتي دَرٌييني على 
الاندماج الزفافي بين حروف الهجاء 
وأعضاء جسمي اا سعد ل ضدئ. 
دثُريني بصوفك يا لغتي» ساعديني 

على الاختلاف لكي أبلغ الائلاف. لدِيني 
دك آنا انلك حيناء ونا ابرق 

وأقك. إن كنت كنك» وإن كدت 
كُنْتِ. وسَمي الزمان الجديد بأسمائه 
الأجنبيةٍ يا لغتي» واستضيفي الغريب 


كرهر اللون: أو أيطا .:. يل 


البعيد ودَثْرٌ الحياة البسيط لينضج 
شعري. فَمَنْ ‏ إن نطقت بما ليس 
ف - يف . ؟ مَنْ يك 8 
عن حنين خفيٌ إلى زمن ضائع إن 
نطقت بما ليت شعراً؟ ومن إن 
نطقت بما ليس شعراً ‏ سيعرف 
أرض الغريب؟ 


سجا الليل» واكتمل الليل» َاسْتَيِقَظْتٌ 
زهرةٌ للتنفس عند سياج الحديقة. 


قُلتُ: سأشهد ني ما زلت حيآء 

ولو من بعيد. وأني حلمت بأن الذي 
كان يحلمء مثلي» أنا لا سواي... 
وكان نهاري» نهار الثلاثاء رحباً طويلاً 


116 )١( منفغى‎ 7 


ويلي وجيزاً كفصل قصير أضيف 
إلى المسرحية بعد نزول الستارة. لكنني 
لوال اله 
إن أَضّفْتُ: وكان نهاراً جميلة» 
قصِةٍ حُبٌ حقيقيةٍ في قطار سريع 
اذا لم يغنٌ الكناري 

يا صاحبي. 

لا تَذّْه غير نفسلكٌ. 

إن لم يُعْنْ الكناري 

يا صاحبي لَك 

غرة لله أنت ... عي له 





1 منفى )١(‏ 
ضباب كثيف على الجسر 





1»"11 


قال لي صاحبي» والضبابٌُ كثيق 
على 0 

هل يُعْرف الشيءٌ من ضدّه؟ 
قلت: في الفجر ينضح الأمر 
قال: وليس هنالك وقتٌّ شد 
التباساً من الفجر» 

فاترك خيالك للنهر / 

في زرقة الفجر يُعْدَمُ في 

باحة السجن؛ أو قرب حرش الصنوبر 
شابٌ تفال بالنصر / 

في زرقة الفجر ترسم رائحةٌ الخبز 
خارطة للحياة ربيعيّةَ الصيف / 
في زرقة الفجر يستيقظ الحالمون 


+7 4 
كزهر اللوزء أو أبعد ... خيلا 


خفافاً ويمشون في ماء أحلامهم 
مرحين 

ملل كن تقدرا قحيو تر 
جنشدة إلى 5 يأخحذ نا؟ 

قال لي صاخبي: لا أريد مكاناً 
لأددّنَ فيه. أريد مكاناً لأحياء 
وألعتة إن أرددثٌ . 

فقلت له والمكان يمك كإيماءة 
بيننا: ما المكان؟ 

فقال: عُْقُودُ الحواسٌ على موطىءً 
للبديهة. 

ثم تنهد: 


يا شارعاً ضيقاً كان يحملني 
في المسء الفسيح إلى بيتها 


آلا ميثى (؟) و١‏ 


في ضواحي السكينة 
أما زلت تحفظ قلي 
عن ظهر قلب. 

وتنسى دخان اللدينة؟ 


قلت له: لا تراهن على الواقعيّ 

فلن تجد الشيء حياً كصورته في 
انتظارك... 

إن الزمان يُديجن حتى الجبال 

فتصبح أعلى؛ وتصبح أوطأ مما عرفت. 
إلى أين يأخذنا الجسه؟ 

قال: وهل كان هذا الطريقٌ 

طويلاً إلى الجسر؟ 

قلت: وهل كان هذا الضبابٌ 

كثيفاً على كَرَجٍ الفجر؟ 


1 
22 0 
كزهر اللوز؛ أو أبعد ... 


كم معد كنك تشبهني؟ 

قال: كم سَنَةٌ ؤٌ كنت أنتٌ أنا أنا؟ 

قلتُ: لا أتذ كد 

قال: ولا أتذكر أني تذكرت 

غير الطريق 
وغنّى: ' 
[على الجسرء في بلد آخر 
يعلن الساكسفول انتهاء الشتاء 
على الجسر يعترف الغرباء 
بأخطائهم. عندما لا يشار كهم 
لَحَد في الغناى) 


--2 
وقلت له: منذ كم سنة نشتحث 
الحمامة: طيري إلى سدرة المنتهى» 


رهشا١‏ 
آلا منقى (5) 


تحت شباكناء يا حمامة طيري وطيري 
فقال: كأني نسيت شعوري 

وقال: وعما قليل نقلّد أصواتنا 

حين كنا صغيرين. نلشغ بالسين واللام. 
نفو زو اهام على كرمة ب 
البيت. عما قليل تطل علينا الحياةٌ 
بديهيّة. فالجبال على حالهاء خلف 
صورتها في مخيلتي. والسماء القديمة 
صافية اللون والذهن؛ إن لم 

حي الخيال» تظلّ على حالها 

مثل صورتها في مخيّلتي» والهواء 
الشهئ النقيّ البهِيّ يظل على 

حاله في انتظاري.. يطل على حاله. 


كرس فلون :أو لط ١4‏ 


خطايٌ رؤاي. وأما «أناء ي» فقد 


«إذا كان حربئك هذا 
9 
ذلي عَمَل في الأساطير 0 


أيدِ إلهيةٌ دربتنا على حفر أسمائنا 

في فهارس صغصافة. لم نكن واضحين 
ولا غامضين. ولكنّ أسلوبنا في 

عبور الشوارع من زمنٍ نحو آخرٌ 

كان يثير التساؤل: مَنْ هؤلاءٍ 

الذين إذا شاهدوا نخلةً وقفوا 


آلا ميفى (؟١)‏ إنثيانا 


صامتين» وخروا على ظلها ساجدين؟ 
ومن هؤلاء الذين إذا ضحكوا أزعجوا 
الآخرين؟ 


على الجسرء في بلد آخرء قال لي 
يُعْرفُ الغ ربا من التُظر المتقطع في الماءء 
أو يُعْرَقُونَ من الانطواء وتأتأة المشي. 
فابنُ البلاد يسير إلى هدفٍ واضح 
مستقيمٌ الخطى. والغريب يدون:على 


نفسه حائراً 


قال لي: كُُ جسمر لقاء... على 
الجسر أدخل في خارجي» وأسلم 
قلبي إلى نَحْلَةٍ أو سُتُونوٌة 

قلت: ليس تماماً. على الجسر أمشي 


7 4 
كزهر اللوزء أو بعد ... ١5‏ 


إلى داخلي» وأرؤض نفسي على 
الانتباه إلى أمرها. كل جسر فصام» 
فلا .أنت أنت كما كنت قبل قليل» 
ولا الكائنات هي الذ كريات 


أنا اثنان في واحد 


95 
واحد يتشظى إلى اثيين 
يا جسائره ييا جتسيرة 


أي اين منا أنا؟ 


مشينا على الجسر عشرين عاما 
مشينا على الجسر عشرين مترا 
ذهاباً إيابأ» 


آلا ميثى (؟) وغف 


وقلت: ولم ببق إلا القليل 
وقال: ولم يبقّ إِلَّا القايل 
وقلنا معأء وعلى حدة: حالمين: 


سأمشي خفيفا خُطايَ على الريح 
قوسن تدغدغ رض الكمان 1 
سأسمع نبض دمي في الخصى 
وغردوق اللكان 


سأسدد رأمي إلى جذع خرةويق 
حي أي ولو أذكر تي 

سأغفو قليلاء ويحملني طائران صغيران 
أعلى وأعلى... إلى مجمة شر دَثي 


سأوقت روحي على وبع سابق 


كزهر اللوزء أو أبعد ... 
١4‏ 


0 كالرسالة» من شرفة الذاكرةٌ 
سأهتف: مازلثُ حيكل لألي 


أشعر بالسهم يخترق الخاصرة 


ك2 ٍِ الع الى جية الاين 
سأنظر 0 اليسار» إلى ججهه الم 
حيث تعلمث صَيعَد الك تدا 


ا 
على بنطلوني مَل خلم ترك 
سأتكر أني لد قلولة المشاعر 
الجاهلي؛ الطويلة بين عيون الها 


د لاني عدوهه 
أُثرب من حتفيكة ماء الخديقة حفنةً 


آلا ميثى (؟) خيلا 


ماع وأعطق كاله طوقاً إلى نفسبه 
سأسأل أول عابر حرب: أشاهدتٌ 

| 1 أعلى هيئة الطبف. مثلي. ينفثم 
عن أمينه؟ 


سالحمل يي على كتنيه... وأمشي 
كما تفعل السلحفاة البطيفة 

سأصطاد ضرا مككتساه ثم أسأل: 

بن الخطيعة؟ 


سأبحث في اليثولوجيا وفي الأركيولوجيا 
وفي كل جيم عن اسمي القديم 

ستنحالا احدى إلههات كَنْمَانَ لي. ثّ 
تحلف بالبرق: هذا هو ابني البتهم 


22 2014 
كزهر اللوز؛ أو أبعد ... 


في الأنابيب. لكنها لا تمت إليها بأيّ سمه 
سأبكي على رجل مات حين انكبة 


سآخذ سطر المع يْ ثم ل 
جستدي خرقّة من تزاب» فيا خائاً 
الكون خطني ١‏ 

سأكتب: يا خالقَ اموت دعني 
قليلا... وشأني! 


سأوقظ موتاي: نحن سواسية أليها 
النائمون. أما زلثم مثلنا تحلمون 

يبوم القيامة؟ 

سأجمع ما بعثرته الرياخ من الغَل 


آلا ميفى (؟١) 14١‏ 
القرء طي وأكمل طرق كقماية 


اح من ذكرياتي الحميماتِ 
وَضْفَ اللائم: رائحةٌ الشرشف الْتجمّد 
بعد الجماع كرائحة العشب بعد اللطرء 
سانفهدد ير يخضية وميه الشييرء 


سيلسعني ور*ذ أذان حيث والدث 
لول هد 

ستحمل بي زهرة الج قار وود مها 
لآخر مرا 


له إرثه: الذاكرة 
سأدنو من الغد حين أطارد كر 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 45 


ماكر 
سأعلم أني تأنه ثْ عن موعدي 


وشأعرف أ غدي 

مرك مرّء الستحابق منذ قليل» 

ولم ينتظرني 

سأعلم أن السماء ستمطر بعد قليل 
عنيأ 

وأني 

أسير على الجسر | 


هل نطأ الآن أرض الحكاية؟ قد 
لا تكون كما محل دلا هي سَمْنٌ 
ولا عَسَل والسماء رماديّةٌ اللون. 
والفجر ما زال أزرقٌ ملتبساً. ما 


آلا ميفى (؟١)‏ *15 


هو الزمن الآن؟ جسرٌ يطول 
ويقصُرٌ... فجر يطول ويمكر. ما 
الزمن الآن؟ / 


تغفو البلادُ القديمةُ خلف قلاع 

سياحيّة. والزمان يهاجر في نجمة 

أحرقت فارساً عاطفياً. فيا أيها 

النائمون على إبر الذكريات! ألا 
تشعرون بصوت الزلازل في حافر الظبي؟ 


قلت له: هل أصابتك محكمى؟ 
فتابع كابوسه: أيها النائمون! ألا 
تسمعون هسيس القيامة في حبة 
الرمل؟ 

قلت له: هل تكلمني؟ أم تكلم 


كرهر اللون: أو قيطا .:. 14 


نفسك؟ 

قال: وصلتٌ إلى آخر الحلم... 
شاهدتٌ نفسي عجوزاً هناك» 
وشاهدثٌ قلبي يطارد كلبي هناك 
وينبخ... شاهدثٌ غرفة نومي 

تُقَهْقَهُ: هل أنتٌ حي؟ تعال 

لأحمل عنك الهواء وعكازك الخشبئ 
المرصّع بالصدف المغربي!! فكيف 
أعيد البداية» يا صاحبي؛ من أنا؟ 


من أنا دون لم ورفقة أنثى ؟ 


فقلت: نزور فتات الحياة» الحياة 
كما هي» ولنتدرّب على حبٌ أشياء 
كانت ثناء وعلى مُخبٌ أشياء ليست 
لنا... ولنا إن نظرنا إليها معا من 


آلا ميفى (؟١)‏ 1.46 


عل كتنقوط الللرج خلى ال 

قد تكون الجبال على حالها 

والحقول على حالها 

والحياة بديهية ومشاعاًء 

فهل ندخل الآن أرض الحكاية يا 

لا ان 

قال لي: لا أريد مكاناً لأذفن فيه 
أريد مكاناً لأحياء والعيّةآلو أردت... 


وحملق في الجسر: هذا هو الباب. 
باب الحقيقة. لا نستطيع الدخول ولا 
نستطيع الخروج 

ولا يُغْرَفُْ الشيء من ضِدهِ 

ألممراث مُعْلقَةٌ 

والسماءٌ رماديّةٌ الوجه ضَيَْةٌ 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 4.5 


ويد الفجر ترفع سروال جنديّة 
عالياً عالياً... 


وبقينا على الجسر عشرين عاماً 
أكلنا الطعام المعلّب عشرين عاماً 
لبسنا ثياب الفصول» 

استمعنا إلى الأغنيات الجذيدة» 
من كنات الجنود 

تزوّج أولادنا بأميرات منفى 
وغكّرن أسماءهم» 

وتركنا مصائرنا لهواة الخسائر 
في السيئما. 

وقرأنا على الرمل آثارنا 

لم نكن غامضين ولا واضحين 


لا منشى (5) 
1١57‏ 
كصورة فجرٍ كثير التثاوؤب / 


قلت: أما زال يجرححك الجرح؛ يا 

صاحبي؟ 

قال لي !"لا فش بشيء 

يي وري جسدي دفتراً للبراهين» 
شيء كيت أني انا 

غط موتٍ صريح على الجسرء 

أرنو إلى وردة في البعيد 

فيشتعل الجمر 

أرنو إلى مسقط الرأس» خخلف البعيد 

فيتسع القبرُ / 


قلت: تمهل ولا كَمْتِ الآن. إِنَّ الحياةٌ 
على الجسر ممكنة. والمجاز فسيح المدى 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 144 


ههنا بَوْرَخّ يبن دنيا وآخرةٍ 

ين منفى وأرض مجاورة... 

قال لي والصقور تحلق من فوقنا: 
مذ اسمي رفيقاً وحدّنُهُ عني 
وعش أنت حتى يعود بك الجسر 
حيَاً غدا 

لا تقل: إنه ماتء أو عاش 

قرب الحياة سدى! 

قل: أطلّ على نفسه من عل 
ورأى نفسه ترتدي شجرا واكتفى 
بالتحيّة: / 


إن كان هذا الطريق طويلاً 
فلي عَمَلْ في الأساطير | 


آلا ميثى (؟) 1.48 


كنت وحيداً على الجسرء في ذلك 
اليوم:: بعد اعتكاف للسيح على 

جبل في ضواحي أريحا.. وقبل القيامة. 
أمشي ولا أستطيع الدخول ولا أستطيع 
الخروج... أدور كزهرة عبّاد شمس. 
وفي الليل يوقظني صوت حارسة الليل 


ل تبذني بشيء 
ولا ثهدِني 
ورد من أريحا! 





1 منفى (؟١)‏ 


[ْ كوشم يد 
في معلقة الشاعر الجاهلي 





1١6 


أنا هو يمشي عابي وأتبعةُ 

لا أقول له: لمهناء مهنا 

كان شيء بسيط لنا: 

جد أخضّد. شَجَدٌ. شارحٌ. 

قَمَوْ يافٌ. واقمٌ لم يعد واقعاً. 

هو يمشي التي 

وأمشي على ظله تابعاً.. . 

كلما أسرع ارتفَعَ الظلّ فوق التلال 
وغطى صِنَؤْبرةً في الجنوب 
وصغصافة في الشمال» 

ألم نفترق؟ قلتُء قال: بلى. 

لَك مني رجوعٌ الخيال إلى الواقعي 
ولي منك تُمّاحة الجاذيئة 


كزهر اللوزء أو أبعد 6 165 


قال: صوب البداية» حيث وُلِذْتَ 
هنا أنت وأسمك / 


ل يي نيد ابدية العرة 


0 2 على 53 الأجنيعة | 


آذار ب شهر العواصف والشبق العاطفيٌ. 
يطل الربيع كخاطرة في مسامرة و 
بين شتاء طويل وصيف طويل. و 

أتذكر إلا امجاز» فما كدتثٌ ولد 
حتى انتبهثٌ إلى شَبهِ واضح بين 
عرْفٍ الحصان وبين ضفائر أمّي 


1 مين 
متفى (27) 
0 
1١6‏ 


دع الا 
هر ون ف 
غب الآ 
يب 
ثقتّىء وا إلى بثره» مد 10 8 
1 م مثل أغنية وب 
للبدسةة 
ص ا 9 
م 5 ل 4 يول 
00 ش 
: ب2 
تغتى إلى أ 
عمق 


1 

عي 

0 لسرو 

55-5 

. الي 

وفي اله 

«اخياسية د 
كلل 5 ١‏ 

سور 


كرض اللوب: د لضت لحكل 


تعال لعب 
تعالي لنذهب 
إلى أي كو كبن] 


أنا هوء يمشي علىٌ» وأسأله: 

هل تذكرتٌ شيعا هنا؟ 

حَقّف الوطءً عند التفاكزة 
فالأرض حبلى بنا. 

قال: إني رأيتٌ هنا قمراً ساطعاً 
ناصع الحزن كالبرتقالة في الليل؛ 
يرشدنا في البراري إلى طرق التيه... 
لولاه» لم تلتق الأمهاتٌُ بأطفالهنٌ 
ولولاه؛ لم يقرأ السائرون على 
الليل أسماءهم فجأة: «لاجئين» 
ضيوفاً على الريح / 


آلا متفى (7) /اه١‏ 


كان جناحي صغيراً على الريح عامئلٍ... 
كلك أخسبب ب أن المكان يَف 
ليهات ورائحة المريئة. لا أَحدٌ 

قال لي إن هذا المكان يُسَمَى بلادا 

وإن وراء البلاد وو وأن وراء 
الحدود مكانا, يُسَكَى شتاتاً ومنفى 

لنا. لم 51 بَعْدٌ في حاجة للهوية. 
لكنهم... هؤلاء الذين يجيكوننا فوق 
دبابة ينقلون المكان على الشاحنات 

إلى جهة خاطفة 


المكان هو العاطفةٌ 


تلك آثارناء مثل وَشّْم بد في 


كرض اللوب: د لضت ل 


ونمو بها قال من كنتهُ يوم لم 

أغرف المفرذات لأغرف أسماء أشجارنا... 
وأسمّي الطيورٌ التي تتجيمع في بأسمائها. 
لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان 
الأكاليبتوس. واللافتات تقول لنا: 

لم تكونوا هنا. 


تهدأ العاصفة 
0 إللكان هو العاطفة 


تلك آثارنا ‏ قال من كنه... 
ههنا يلتقي زمنان ويفترقان» فمن 
أنت في حضرة «الآن»؟ 

قلتٌ: أنا أنت لولا دخان المصانع 


آلا متفى (7) 16 


قال: ومن أنت في حضرة الأمس؟ 
قلتٌ: أنا نحن لولا تطفُلٌ فَغْلٍ 
ايارع 

قال: من أنت في حضرة الغد؟ 
تختار» أنت بنفسك أسطورة الحبٌ / 


3حنطكة كأغاني الحصاد القديعة 
سمراء من اسعة اآلل 

إيضاء من فرط ما ضحاك/للاة 
حين اقتربتٍ من النبع... 

عينلكٍ لوزنتان 

وجرحان من عَسَلٍ سشفتاك 
وساقلك برجان من مرهر 


كزهر اللوزء 1 لت 15 


ولي منك روح ترزف 
حول اللكان؟ 


ددع الاستعارة» وامش معي. هل 
ترى أثراً للفزاشة في الضوء؟ 

قُلْتُ: أراك هناك أراك تمه 

كخاطرة من خواطر أسلافنا 

قال لي: هكذا تستعيد الغراشة 
أشغالها الشاعريّةٌ: أغنيةٌ لا 

يُدَونُها الفلكيون إِلَا دليلاً على 


صحة الأبديّة / 


أشي الهوينى على نفسي ويتبعني 
ظلي وأتبعى لا ملي بر جعني 
لاا مشي ,ير جحعة 
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كأنتي واحذ مني يودعني 
مستحيولة خط الم 1 
لا تننظرني» ولكن لا أودع 


كأنّهُ الشعره : فوق التل تخدعني 
سحايةً غزلت حولي هويتها 
وأورضتي مدازا لا أضيكش” 


للمكان روائحه» 
للغروب تباريحه» 
به صتادهاء» 


كرض الوب :د لضت 15 


للسنابل عيدٌ» 
وما النشيد» نشيد الختام السعيد 
فليس له شاعرٌ / 


في الهزيع الأخير من العمر تُضْغْي 
إلى أيٍّ صوت بدون اكتراث» 
ويوقظنا وَجَعٌ في المفاصل من نومناء 
أو بَعُوضٌ يطنٌ كأستاذ فلسفة... 
في الهزيع الأخير» تح بآلام 
ساقين مقطوعتين» كأن الشعور 

إلى جرحنا الداخلئ» فقد كان 
كالرسم بالزيت ناراً تؤْججٌ ألوان 
أعلامناء وتهيّج ثور أناشيدنا. 

في الهزيع الأخير من العمر لا 


١ 
متطى [فةا‎ 111 


يزغ الفجر إلا لأنَّ ملائكةٌ طييين 
يدون واجبهم صاغرين... 


لقوق حوذيٌ نفسي 
ولا خيل تصهل في لغتي 


. م لو خحذلتنا ١‏ وب. 
و اي فل نوالكلمات... 
نطير» كما يفعل ال متصوف» في 

نطير إلى أي أين! 


على تل بارتفاع يدين سماويتين صعدنا. 
مشينا على إبر الشوك والسنديان» 
التحفنا بصوف النبات اليتيم» اتحدنا 
بمعجم أسمائنا. هل تحمس بوخز الحصى 


كرض اللوب:أد لضت لكل 


وبمكر القطا؟ قال لي: لا أحس 

بشيع» كأن الشعور رفاهيةٌ. وكأئي 

هنا صفة من صفات الغياب الكثيرة. 
ليست حياتي معي... تركتني كما تترك 
امرأة الرجل السب اران 

وعلت من الانتظان ودلّت سواي 

على كنزها الأنقوي | 


اذا كان لا بن من قمر 
ذليكن كاملا كاملا 
لا كقرن من اللوز | 


قلت: ستحتاج وقتاً لتعرف نفسك» 


فاجلسُ على برزخ بان بين» 
ال تياك قوللا أ أن 
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على صخرتين سماويتين انتظرنا غروب 
الغزالة... عند الغروب يحس الغريب 
بحاجته لعناق الغريب» وعند الغروب 
يخس الغريبان أن هنالك؛ بينهماء 
ثالئاً يتدخل في ما يقولان أو لا 
يقولان... 


قولا وداعاً لا كان 
قوللا وداعاً بلا سيكو ن 
وداعاً لقافية النون 

في اسم المتى 


وفي بلد الأرجوان! 


أقول له: مَنْ هو؟ 
يقول صدى من بعيد: هو الواقعيٌ 


1 
كرهر اللوزء أو أبعد ... لكل 


هنا. صوت أقدارنا هو سائقٌ 

جرّافةٍ عدّلتُ عفوية هذا المكان» 
وقصت جدائل زيتونتا لتناسب قصّة 
شعر الجنود» وتفتح شغباً لبغل 

نبي قديم. هو الواقعيٌ» مُرَوْضُ 
أسطورة. ثالث الالِسَينٌ على صخرتين 
سماويتين» ولكنه لاايرانا كما نحن: 
شيخاً تأبط طفل وطفلاً تود 

في حكمة الشيخ / 


قلنا: سلام على الإنْسٍ وان 
من حولنا 

قال: لا أفهم الاستعارة 

قلنا: لماذا تغلغلت في ما نقول 
وفي ما نحس؟ 


1آلا متنى (7) 1١"‏ 


فقال: طريقة ظلكما في ارتداء الحصى 
والقطا أفزعتني 

سألناه: م تخاف؟ 

قَال؟ "من الظلّ ... للظلّ رائحة الثوم 
حيناً ورائحةٌ الدم حيناً 

سألناه: من 8 جعتّ؟ 

فقال: من اللامكان» فكُلٌ مكان 

بعيدٍ عن الله أو أرضه هو منفى. 
تعن لقنا 

فقلنا له: نحن أحفاد روح المكان. 
وُلدنا هنا.. وهنا سوف نحيا إذا 

بقي الربُ حياً. وكلٌ مكانٍ بعيدٍ 

عن الله أو ضيه هو منفى 

فقال: طريقة ظلكنما في ارتداء المكان 
تثير الشكوك 


كرس فلون :أ ألط::. الكل 


سألناه: فيم تشلك؟ 
فقال: بظل ينازع ظلاً 
فقلنا له: أَلِأنَّ المسافة ما يبن أمس 
وخاضرنا لم تزل حَحَضْبَةٌ لثلاثية الوقت؟ 
قال: كما أمس 
قلنا: عفا الموت عنا 
فصاح: أنا حارس الأبدية 
قولا: وداعاً لما سيكون 
ونا كل 
قولا وداعاً لرائحة الثوم 
والدم في ظلّ هذا المكان 


ألشيء معن هنل والشيء 0 يصنحن 
ذاتاً تعيد إلى العنى ملامحه 
ذكيف أولد من لي ع... وأصنئ"' 
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أمتد في الشجر العالي فيرفمني 
إلى السماء» وأعلو طائراً حيرا 
لا نيع يخدعه لا مشيء .بصرعٌة 


في كٍِ شيء ارى روحي ويوجعني 
ما لا أُحسن بف أو لا يحسنٌ 
بروحي حين توجغة 


أنا وأنا لا نصدّق هذا الطريق الترابيّ؛ 
لكننا سائران على أثّر الدمل [إِنَّ 
القيافة نخارطةٌ الحدّس] لا الشمس 
غابت تماماً» ولا القمر البرتقال ضاءً 


أنا وأنا لا نصدّق أن البداية 


تنتظر العائدين إليها» كأمّ على 


كرض الوب :د لضت 2 


كَرَّجٍ البيت. لكننا سائران ولو 
خذلتنا السماء 

أنا.وأنا لا نصدّق أن الحكاية 
عادت بنا شاهدين على ما فعلنا: 
نسيئُك مثل قميصي المُبقَع بالتوت 
حين ركضت إلى غابة وندمت.. 
وأا أنا فنسيتك حين اختفظت 


بريشة عنقاءً لي... وندمت 


ألا نتصالش؟ قلت 

فقال: تريّفْ. هناك على بعد مترين 
مدرستي» فتعال نخلّصضٌ حروف الهجاء 
من العنكبوت» ونترك له أحرف العلة 
الباكيات! 

تذكرئها: حائطانٍ قديمانٍ من دون 


آلا متغى (”7) ااا 


سقف كحرفين من لغة شوّهتها الرمالٌ 
وهرّةٌ أرض سدومية. بقراتٌ سمال 
تنام على الأبجدية. كَلْبٌ يُحَوْكُ ذيل 
الرضا والفكاهة. ليل صغيرٌ يرئّبُ 
أشيايه النشاط التعالب / 

قال: الحياة تواصل روتينها بعدنا. 

يا لها! يا لها من إباحية الا.تفكر إلا 
بإشباع شهوتها 

قلتُ: هل نتصالح كي تتقَاسَمَ هذا 
الغياب. فنحن هنا وحدنا في القصيدة؟ 
قال: تريّثُ. هناك على حافة التل» 

من جهة الشرق» مَقْيَرَةٌ الأهل. فلنمضٍ 
قبل هبوط الظلام على الميتين 


كرهر اللون: أو أيطا .:. ١‏ 


سلام على النائمين 

سلام على الحالمين 

ببستان فردوسهم آمنين 
سلام على الصاعدين خفافاً 


على سُلّمٍ الله / 


في حضرة للوت لاقعلق إل 
كه اا 


عَجَثّ ماجيٌ. لم نجد حجراً واحداً 
يحمل اسم الضحية؛ لا اسمي ولا 
اسمك / 

ح فق ماك مناه سنالات» ناكم 
أنا؟ 

قال: لا أعرف الآن 
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قلت: ألا نتصالح؟ 

قال: تريّث! 

فقلت: أتلك هي العودة المشتهاة؟ 
فقال: وملهاة إحدى إلهاتنا العابئات» 
فهل أمتجبعلك'الزيارة؟ 

قلت: أتلك نهاية منفاك؟ 

قال: وتلك بداية منفاك 

قلت: وما الفرق؟ 

قال: دَهَاءٌ البلاغة 

قلت: البلاغةٌ ليست ضروريّة للخسارة 
قال: بلى» فالبلاغةٌ تقنع أرملة 
بالزواج من السائح الأجنبيٌ» وتحمي 
ورود الحديقة من عَبَثٍ الربج 

قلت: ألا نتصالخ؟ 

قال: إذا وقّعَ الح والميت» في 


كرض اللوب:أد لض ١/4‏ 


جسد واحد» هدنةٌ 

قلت: هذا أنا الميت والحيّ 

قال: نسيتك» من أنت؟ 

قلت: أنا نسخة عن «أنا» ك التي انتبهت لكلام 
الفراشة لي: يا أخي في الهشاشة... 

قال: ولكنها احترقت 

قلت: لا تحترق مثلها 


والتفثُ إليه» فلم أرهء فصرخت 

بكُلّ قواي: أنتظرني! وخذ كل شيء 
سوىر الاسم / : 

لم ينتظرني» وطار.. وأد ركني الليل 
فاستدرجت صرختي شبحا عابرا 
قلت: من أنت؟ 


م١‏ 
1لا منى (7) 
قال: السلام عليك» فقلت: عليك السلام 


فمن أنت؟ 


لأا سائح أجني أحب لساطركم 
وأحب الزواج بأزملةٍ من بنات عناة! 
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إلى إدوارد سعيد] 
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نيويورك / نوفمبر / الشارحٌ الخامسٌ / 
الشمسٌ صَحْنٌ من المعدن المتطاير / 
كلت لنفسي الغريبة في الظل: 

هل هذه بابل أم سدوم؟ 


هناك» على باب هاوية كهربائيّة 
بعلو السماءء التقيتُ بإدوارد 

قبل ثلاثين عاماًء 

وكات الزمان كَل ججعوساً من الآن 
قال كلانا: 

إذا كان ماضيك تجربةٌ 

فاجعل العَدَ معنى ورؤيا! 


لنذهث» 


+7 + 
كزهر اللوزء أو آبعد ... م1 


لنذهب إلى غدنا واثقين 
بصدق الخيال» ومعجزة العشب / 


لا أنذ كر أن ذهبنا إلى السينما 
في المساء. ولكنّ سيكت هنوداً 
قدامى ينادونني: 

لا تَئِقْ بالحصان, ولا بالحداثة / 


لك لا ضحيكة تسأل مخلادهاء: 
هل أنا أنت؟ لو كان سيغي 

أكبر من وردتي؛ هل ستسأل 
إن كثث أفعل منْلّك؟ 


سؤال كهذا يثير قُصُولَ الروائيٌ 
في مكتب من زجاج يُطل على 


أما 
11 مفى (4) 


زنبق في الحديقة... حيث تكونٌ 

يَكُ الفرضية بيضاءً مثل ضمير 
0 سات 

الروائي» حين يصعي 5 ب 

مع النزعة البشرية: 28 

في الأمسء فلنتقدّمْ إذاً! / 


قد يكون التفدم جسر الرجوع 
إلى البربريكة ...| 


نيويورك. إدوارد يصحو على 2 
الفجر. يعزف لحناً ا 
هجرة الطير عبر الحدود وفوق الحواجز. 
يقرأ «نيويورك ير انب ,. : 
المتوتر. يلعن مستشرقا يرشد الجنرا 


كرهر اللون: أو أيطا .:. يذل 


إلى نقطة الضعف في قلب شرقية. 
يستحجٌ. ويختار بِدلَبَهُ بأناقة دِيكِ. 
ويشرب قهوته بالحليب. ويصرخ 
بالفجر: هيّاء ولا تلكأ / 


على الريح يمدشي. وفي الريح 
يعرف عَنْ هُوَ. لا سقف للريح. 
لا بيت للريح. والريح يُوصلةٌ 
لشمال الغريب. 


يقول: أنا من هناك. أنا من هنا 
ولس :هتاك: :لسك :هنا 

ِي اسمانٍ يلتقيان ويفترقان 
ولي أغتان» نسيت بأيّهما 
كنت أحلم» 


للا 
آلا مفى (4) 
1 


لي لُعَةٌ إنجليزيةٌ للكتابة» 

اد المفردات» 5 ١‏ 
' لغةّ من حوار ب 

. فضية التر 

القدس» 


لا تيع مخيّلتي! 


ب ب 0 
فقال: دفاعٌ 7 
0 الهوية بنتٌ الولادة ١‏ 
9 ا صاحبهاء 
في النهاية إبداعٌ 0 
يسيم أنا الم َ 6 
3 آش المتجدة. .. 
2 ار 1 لو لم 
أنتمي لسؤال | مه ١‏ 

و الكناية. 
م بي هناك غزال ال 
على أن ثُرئي 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 184 


فاحملٌ بلادك أل ذُهَيِتَ... 
وكن نرجسياً إذا لزم الأمد / 


منفئ هو العالم الخارجيٌ 
ومنفئ هو العالم الداخليٌ 
٠‏ لا أُعوفٌ نفسي تما 
لبلا أضيّعها. وأنا ما أنا 
وأنا آخري في لا 
ولو كنت أكتب شعراً لقلت: 


ط“ععابى 


أنا اثنان في واحد 
إن تأخر فْضْل الربيع 


1 مبغى (4) 166 


اكتفيث بحمل البشارة 


يحب بلادأء ويرحل عنها 
[تغل,المستحيل بعيد؟] 

يحبٌ الرحيل إلى أي شيء 

ففي السفر الحر بين الثقافات 

قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري 
مقاعدٌ كافيةٌ للجميع. 

هنا هامش يتقدّمُ. أو مركز يتراجع 
لا الشرف شرق تماماً 

ولا الغربُ غربٌ تماماً 

لأن الهويّة مفتوحة للتعدّد 

لا قلعة أو خنادقٌ / 


كان امْجارٌ ينام على ضفة النهن 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 145 


لوللا التلوه مث 

لاختضّرة الضفّة الثانية 

,هل كتبتٌ الرواية؟ 

ءااولتٌ ... حاولت أن أستعيد بها 

صورتي في رايا النساء البعيدات» 

لكنهن توعنَ في ليلهنّ الحصين 

وقلن: لنا عالم مستقل عن النصّ 

لن يكتب الرجلٌ الرأة اللغرّ واللم 

لن تكتب المرأةٌ الرجل الرمز.والنجم 
حُحبٌ يشبه حبا 

ولا ليل يشبه ليلاً 

دعونا تَعَدد صفات الرجال ونضحك! 


وماذا فعلتَ؟ 
٠‏ ضحكت على عبثي 


1 منغى (4) اما 
ورميثُ الرواية في سلة المهملات! 


| لمحتن يكيع مز روي 
ف مر اال اخ واد المْعَيّ | 


يحبٌ بلاداً ويرحل عنها: 

أنا ما أكون وما سأكون 

مات القن افيا 

وأختار منفايٌ 

منفاي خلفيةٌ المشهد الملحمىّ 

أدافع عن حاجة الشعراء 

إلى الغد والذ كريات معا 

وأدافع عن شَّيجرٍ ترتديه الطيورٌ 

بلاداً ومنفى 

وعن قمر لم يزل صا حا لقصيدة محبٌ 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 18484 


أدافع عن فكرة كسرتها هشاشةٌ أصحابها 
وأدافع عن بلد خَطفَتهُ الأساطيه / 


هل تستطيع الرجوعَ إلى أي شيء؟ 
٠‏ أمامي يجدٌ ورائي ويُسرع... 

لا وقت التي لأشخط سنطوراً 
على الرمل. لكنني أستطيع زيارة أمس» 
كما يفعل الغرباء» 

إذا استمعوا في المساء 

إلى الشاعر الرّ عَوِيّ: 


فاه على النبع تلا جر تها 

بحليب السحابُ 

وتبكي وتضحك من تَخْلَةٍ 

لسعت قلبها في مهب الغيارن 


1 مبغى (4) 1 


هل الح ما يوجع الله 
َم دعن في الطبابث..؟ 
إلى آخر الأغنية] 


إذن» قد يصيبك داءٌ الحنين؟ 

٠‏ حنينٌ إلى الغد.. أبعد أعلى 
وأبعد. مخلمي يقود حُطاي. ورؤياي 
هو الواقعٌ الخياليٌ وابن الإرادة: 


في وسعنا 


حتميكة الهاويةً! 


والحنينُ إلى أمس؟ 


كرهر اللون :أو أيطا ::. و1 


» عاطفةٌ لا نَخْصٌ اللفكر إل 
أيفهم تَوْقَ الغريب إلى أدوات الغياب. 
وما أنا فحنيني صراعٌ على حاضر 


ألم تتسلل إلى أمس» حين ذهبتٌ 

إلى البيت» بيتك في حارة الطالبية؟ 

٠‏ مَيَأتُ نفسي لأن أَتمدّد في 

تخت أُمي؛ كما يفعل الطفل بحو يخاف 
أباه. وحاولت أن أستعيد ولادة 

نفسي » أن أت درب الحليب 

على سطح بيتي القديم؛ وحاولتُ أن 
أتحسّس جلدَ الغياب ورائحة الصيف 

من ياسمين الحديقة. لكن وحش الحقيقة 
أبعدني عن حنين تلفت كاللص خلفي 


5 1 
)4( مبفى‎ 1 
15١ 


9 خفت؟ ماذا أخافك؟ 
: لايع لقاء الخسارة وجهاً 
1 وقفت على الباب كالمتسوّل 

8 الإذن من غرباء ينامون 5 
سريري نا... بزيارة نة 9 
هل انحني "بتر لكا معت 
اليه من الزائر إل 2 5 
دين هل أستطيع هي 
- والحرب بين الضحايا ْ 4 
55 عد - ضحايا 
يقولون لي: لا مكان مال 

يبن في 


مخدع و احد؟ 


لاك وه 
ولكنه قارى' يتساءل عمًا 


كر افلون :أو لط :: 17 
يقول لنا الشعره في زمن الكارثة] 
د 
ودج 
ودمٌ 
في بلادك» 


في اسمي وفي اسملكة في زهرة 
اللو في قشرة الموزء في لبن 
الطفل» في الضوء والظل» في 
حبة القمح؛ في عُلبة املح / 
َنّاصَةٌ بارعون يصيبون أهدافهم 
بامتياز 

دمأ 
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1 مبفى (4) لطا 


ودماً.. 
هذه الأرض أَصعْرُ من دم أبنائها 
الواقفين على عتبات القيامة مثل 
القراين. هل هذه الأرض حقاً 
مباركة أم مُعَمِّدَةٌ 
بدم 

١‏ ودمء 
و 


لا تُحِفْفُهُ الصلوات ولا الرمل. 

لا عَدْل في صفحات الكتاب المُقَدّس 
يكفي لكي يفرح الشهداءٌ بحريّة 
المشي فوق الغمام. دم في النهار. 

دم في الظلام. دم في الكلام. 


كرهر اللون: أو أيطا .:. 19 


يقول: القصيدةٌ قد تستضيفٌ الخسارة 
خيطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة. 
أو مسيحاً على فرس مثختاً بالمجاز 
الجميل.. فليس الجمالي إلا حضور 
الحقيقئٌ في الشكل / 


في عالم لا سماء له تضبح الأرض 
هاويةً. والقصيدة إحدى هبات العزاء 
وإحدى صفات الرياح» شماليةٌ أو جنوبية. 
3 تَصِفُ ما ترى الكاميرا من جروحك. 
واصرخ لتسمع نفسك» واصرخ لتعلم 
أنك ما زلتٌ حهاً وحيء وأن الحياة 

على هذه الأرض ممكنةٌ. فاخترع أملاً 
للكلام» ابتكز جهة أو سراباً 


يطيل الرججاءف 


1 مبغى (4) 116 


وغنٌ» فإنَّ الجماليّ حريّةٌ / 
أقول: الحياة التي لا يُعوِفُ إلا 
00 الموت... ليست حياة 


يقول: سنحياء ولو تركتنا الحياةٌ 

إلى شأننا. فلنكن سادة الكلمات 

التي سوف تجعل قُرَاءَها خالدين ‏ 
على حدّ تعبير صاحبك الفذ ريتسوس / 


وقال: إذا مث قلِك 
وميك بالسحيل! 

سألت» هل اللستحيل بعيد؟ 
فقال: على بثفد جيل 
سألت: وإن مث قبلك؟ 
قال* عي جبال الجيل 


كرض الوب :د لضت لحل 


واكتب: «ليس الجماليه إل بلوم 
الملائم؛. والآن. ل 


عندما زرثُهُ في سَدُومَ الجديدة» 
في عام ألفين واثنين» كان 

يقاوم حب سَدُومَ على أهل بابل 
والسرطان معاء 

كان كالبطل الملحمي الأخير 
يدافع عن حَقّ طروادة 

قٍ اقتسام الرواية / 


نسره يودع فحت عالياً 


عاليل 
فالإقامة فوق الأولب 


آلا مغى (4) 


وفوق القِمْمْ 


قد تغير المكأ' 


1 ذاعل 
د داعا الشعر الألين! 
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صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير تموت في الجليل 
أحبك. أو لا أحبك 

محاولة رقم ٠‏ 

تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
أعراس 

جعد اع ار 

هي أغنية: هي أغنية 

ورد أقل 

مأساة النرجسء ملهاة الفضة 
أحد عشر كوكباً 


وعن 
«رياض الريّس للكتب والنشر, 


الديوان: الأعمال الأولى ( أجزاء) 
حزيران/يونيو ٠٠٠5‏ 


الأعمال الجديدة 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يتاير 4 ٠٠١‏ 
لا تعتذر عما فعلت 

الطبعة الأولى: كانون الثاني/ يناير ١١١4‏ 
الطبعة الثانية: شباط/فبراير 5 ٠٠٠١‏ 

لماذا تركت الحصان وحيداً 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١59‏ 
الطبعة الثانية أيلول/ سبتمير 1958 
الطبعة الثالئة شباط/ فبراير ٠٠٠١١‏ 

سرير الغريبة 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١599‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٠٠٠٠١‏ 
جدارية 

الطبعة الأولى حزير/ يوي 7٠٠.‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٠٠٠١١‏ 


07 
كزهر اللوز» أو بعد ... 


حالة حصار 
الطبعة الأولى نيسان/ أبريل ٠٠٠7‏ 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٠٠٠‏ 


